
لم تعد مسألة وجود احتياطات 
من النفط والغاز في تونس مثار 
جدل على الأقل في الوقت الحالي بعد 

أن دشنت السلطات مؤخرا حقل نوارة، 
أكبر اكتشاف للغاز في جنوب البلاد، 
وقد طال انتظار إطلاق المشروع منذ 

2006، وذلك في أعقاب موجة احتجاجات 
واسعة لمطالبة الحكومة بتأميم تلك 

الثروات.
في كل مرة يتم فيها طرح هذه 

القضية بين التونسيين تتفجر النقاشات 
حول تغلغل الفساد والبيروقراطية في 

القطاع وغياب اعتماد رؤية استراتيجية 
تساعد على كبح استنزاف المال العام.

خلال السنوات الأخيرة نفت 
المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية 
(إيتاب)، وهي مؤسسة حكومية، صحة 
ما يشاع عن وجود احتياطات ضخمة 

من النفط والغاز في تونس، غير أن 
هناك دراسات أكدت عكس ذلك وقد 

دعم خبراء تونسيون ذلك الرأي مرارا 
وقدموا أدلة تثبت صحة ما يقولون.

ولكن مع إعلان وزير الصناعة في 
حكومة تصريف الأعمال سليم الفرياني 

الأسبوع الماضي، بشكل رسمي أن 
إعطاء الضوء الأخضر لبدء عمليات 

الإنتاج يعتبر ”إنجازا تاريخيا للدولة“، 
وأن هناك مشاريع أخرى سيتم تدشينها 
ولعل من أبرزها حقل الزارات للغاز في 

ولاية قابس، تبقى العراقيل قائمة فضلا 
عن الخفايا التي تحوم حول هذا الملف 

الحساس.

ورغم تفاؤل السلطات بأن الحقل 
سينتح نحو مليون متر مكعب خلال 

أول أسبوعين من بداية عمليات الإنتاج 
ثم نحو 2.7 متر مكعب، استنادا على 
تقارير فنية، وأنه سيقلص من عجز 

الطاقة للبلاد، لكن يبدو أن قطاع الطاقة 
كغيره من القطاعات يدفع ضريبة رسوخ 

البيروقراطية.

واستنادا إلى تصريحات الفرياني، 
التي قال فيها إن هناك أطرافا تعيق 

البرامج الاقتصادية للدولة، وأن توظيف 
السياسة في هذه المسائل، وخاصة 

في ما يتعلق بقطاع الطاقة، يؤكد مدى 
الارتباك في تسيير شؤون البلاد، كما 
أنه يخلق مشكلات كثيرة قد لا تمكن 

الدولة من معالجة الأزمات المزمنة.
لكن الدستور التونسي فصل نهائيا 

في هذه المسائل وتضمن صراحة بندا 
يؤكد أن الثروات ملك للتونسيين وأن 
صناع القرار السياسي عليهم تنفيذ 

وعودهم لتوزيع عائدات تلك الثروات 
بشكل عادل، لكن هل تسير الأمور على 

هذا الشكل؟

بتسليط الضوء على قطاع الطاقة، 
فإن هناك 39 بئرا نفطيا فقط يتم 

استغلالها في تونس من إجمالي 750 
بئرا تم اكتشافها منذ 1932 إلى غاية 
اليوم، وهي تنتج فقط 55 ألف برميل 

يوميا، ولكن حقل نوارة سيساهم لوحده 
بنصف الإنتاج المحلي من الغاز.

وعليه، فإن تونس تتوقع أن تقلص 
واردات الغاز بنحو 30 في المئة وأن 

إنتاج حقل نوارة سيغطي حوالي 20 في 
المئة من عجز الطاقة الذي يصل سنويا 

إلى ثلث الواردات والمقدرة بنحو 19 
مليار دينار (نحو 6.2 مليار دولار).
تظهر البيانات أن تونس تسد 

قرابة 8 في المئة فقط من احتياجاتها 
الأساسية السنوية من الطاقة من موارد 
النفط والغاز المحلية والباقي يأتي عبر 

الاستيراد وخاصة من الجزائر.
إن آمال تحقيق عائدات مستدامة 
من الحقل قد تواجه مشكلة أخرى في 

حال طالب العاملون في المشروع والبالغ 
عددهم نحو 300 موظف بحوافز إضافية 
حتى لا يدخلوا في اعتصامات وبالتالي 
يتوقف الإنتاج الذي تشرف عليه شركة 

الطاقة النمساوية ”أو.أم.في“.
لم تخل التقارير الدولية الصادرة 

عن صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي، فضلا عن المذكرات المحلية 
الصادرة عن دائرة المحاسبات من 

إشارات تؤكد ضرورة اعتماد الحوكمة 
الرشيدة في قطاعي الطاقة والمناجم.
ولذلك يفترض الآن اعتماد رؤية 
طويلة المدى لدفع قطاع الطاقة إلى 
الأمام كون تونس تزخر بإمكانيات 

وكفاءات كبيرة يمكن الاستفادة منها 
لكبح الإنفاق على الطاقة.

 القاهرة - اســــتعانت القاهرة بشــــركة 
أجيليتــــي الكويتيــــة لإصــــلاح العديد من 
تشوهات قطاع تجارتها الداخلية، والذي 
تســــبب في خلــــل آليات الســــوق وضمان 
أســــعار عادلــــة للمنتجات في الأســــواق، 
نتيجــــة غياب منظومة فاعلة تضمن حرية 

تداول السلع.
وتعمــــل أجيليتي فــــي 100 دولة حول 
العالــــم، وقامــــت بتطوير حركــــة التجارة 
العربــــي،  الخليــــج  دول  فــــي  الداخليــــة 
وتتجــــاوز إيراداتهــــا الســــنوية نحــــو 5 

مليارات دولار.

وقــــال علي المصيلحــــي وزير التموين 
والتجارة الداخلية لـ“العرب“، إن ”الشركة 
الكويتية تعد السادســــة حــــول العالم في 
مجــــال الخدمات اللوجســــتية، وتســــعى 
الحكومــــة من خــــلال التعــــاون معها لنقل 
خبراتهــــا التي حققتها في منطقة الخليج 

إلى السوق المصرية“.
وأشــــار إلى أن الأيام المقبلة ستشــــهد 
أولى الاجتماعات المكثفة لوضع اللمسات 
الأخيرة لبدء نشــــاط أجيليتي، وتأســــيس 
مخــــازن ضخمة تعمــــل بنظــــم إلكترونية 
بالكامــــل تضمــــن معها تقليــــل الفاقد في 
عمليــــات نقل الســــلع. وتســــتهدف وزارة 
التموين والتجارة الداخلية من خلال نظم 

تكاليف  خفــــض  الجديدة،  اللوجســــتيات 
نقــــل المنتجــــات بنحــــو 30 في المئــــة عبر 
تقليل حلقات تداول الســــلع من المنبع إلى 

المستهلك.
وأكد المصيلحي أن أجيليتي ســــتقوم 
بتأســــيس أول منطقــــة لوجســــتية علــــى 
مســــاحة 100 فدان، متبوعة بسلســــلة من 
المناطــــق موزعة على مختلــــف محافظات 
مصر، بنظام إلكتروني يضمن اســــتمرار 

تغذية الأسواق بالسلع بشكل مستمر.
وتعــــزز هذه الخطــــوة مــــن توجهات 
القاهــــرة الراميــــة لتأســــيس أول بورصة 
سلعية نهاية العام الحالي، والتي لن ترى 
النــــور دون منظومة لوجســــتية متكاملة 
تضمــــن إتاحــــة المعلومــــات حــــول حركة 
السلع في الأسواق بشكل لحظي، ويضمن 

شفافية عمل بورصة السلع.
وتســــبب ترهــــل منظومــــة التجــــارة 
الداخلية في عدم اتساق سياسات خفض 
معدلات التضخم مع وتيرة الارتفاعات في 
الأســــعار، وتراجعت مســــتويات التضخم 
من 33.4 في المئة عام 2017 إلى مســــتويات 
6.8 فــــي المئة حاليــــا، دون أن يرى آثارها 

المستهلك.
ويرجــــع ذلــــك إلى عــــدم كفــــاءة إدارة 
منظومة التجارة الداخلية في البلاد، الأمر 
الــــذي زاد حلقــــات تداول الســــلع، وكرس 
لوضــــع احتــــكاري في المناطــــق المحرومة 
نتيجة عدم وصول الإمدادات اللوجستية 

إليها.
وتســــتهدف القاهرة تدشين 60 منطقة 
لوجســــتية بحلول عام 2030، ما يجعل من 
مصر منطقــــة اســــتثمارات مفتوحة أمام 
رؤوس الأمــــوال الأجنبيــــة، لاقتناص هذه 

الفرص.
رئيس  العشــــماوي،  إبراهيم  وأوضح 
جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المرحلة 
الأولى من حركة التطوير تشــــمل 8 مناطق 
لوجستية باستثمارات تتجاوز 6 مليارات 

دولار.
وقال فــــي تصريحات لـ“العــــرب“، إن 
”مشــــروعات أجيليتــــي تشــــمل العمل في 
7 محافظــــات مصرية، وتســــتهدف زيادة 

الســــعات التخزينية للسلع الأساسية، مع 
ضمان وجود احتياطي آمن لهذه الســــلع 
وربطها بشــــبكات إمــــداد عنقودية لتغذية 

كافة السلاسل التجارية ومنافذ البيع“.
وتضمن عمليات إتاحة الســــلع زيادة 
عرضهــــا بشــــكل يضمــــن بيعها بالســــعر 
العــــادل وفق آليــــات الســــوق، ومواجهة 
حالات الاحتكارات التــــي كان يدفع ثمنها 
المواطــــن، فــــي غياب آلية تحكــــم قبضتها 

وتضمن منافسة عادلة.
وتعمل مجموعة ماجد الفطيم للتجزئة 
الإماراتية في مصــــر على نطاق كبير منذ 
عام 2002، من خلال سلاسل ”كارفور“، في 
والبحر  والإســــكندرية  القاهرة  محافظات 
الأحمر والدلتا. وبدأت في التوســــع حتى 
بلغ عــــدد متاجــــر كارفور حاليــــا نحو 11 

هايبر ماركت و25 سوبر ماركت.
وتحتــــاج القاهــــرة إلى اســــتثمارات 
كبيــــرة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، 
تزامنا مــــع الفــــورة الكبيرة فــــي الزيادة 
الســــكانية، والتي بلغت نحــــو 100 مليون 
نســــمة، وفــــق آخر الإحصائيــــات التي تم 
نشرها الثلاثاء الماضي، بخلاف 10 ملايين 

مصري يقيمون خارج البلاد.
وترمــــي خطط التطوير للوصول بعدد 
منافذ بيع السلع التابعة لسلاسل الجملة 
الكبيرة لنحــــو 1895 منفذا خلال العشــــر 

سنوات المقبلة.
ودفعــــت تلــــك المخططــــات الشــــركات 
العالميــــة لدخول ســــباق المنافســــة وضخ 
اســــتثمارات في قطاع التجارة الداخلية، 
وتســــتهدف شــــركة لولو الهنديــــة افتتاح 
أربعة مراكز تســــويق لهــــا في مصر العام 
المقبــــل باســــتثمارات تصــــل لنحو نصف 

مليار دولار.
ووقعت شــــركة ســــوماريس الفرنسية 
اتفاقا مع الحكومــــة المصرية، وبالتعاون 
مــــع الوكالــــة الفرنســــية لتطويــــر وإدارة 
أسواق الجملة، وضخ استثمارات في هذا 

القطاع.
وقــــال علاء عــــز، الأمين العــــام لاتحاد 
الغــــرف التجاريــــة المصريــــة، إن الاتحاد 
قدم دراســــات وافية باحتياجات مصر من 
الاستثمارات والمناطق اللوجستية لوزارة 

التموين والتجارة الداخلية.
وأشار لـ“العرب“، إلى أن خطط تطوير 
التجــــارة الداخلية ســــوف تتــــم من خلال 
مزايدات علــــى مراحل، ويتم طرح المناطق 
على الشــــركات العالمية أســــوة بما يحدث 

بمزايدات قطاع البترول.

ولفت إلى أن دراســــات الاتحاد كشفت 
عــــن حاجة جميع محافظــــات مصر لمراكز 
لوجستية، نتيجة إهمال هذا القطاع على 
مدى ســــنوات، غير أنه رجح فوز أجيليتي 

بنصيب الأســــد، لخبرتها في التعامل مع 
الأسواق العربية.

وأكــــد مجلس الــــوزراء المصــــري في 
وقت ســــابق زيادة الاستثمارات إلى قطاع 

تجــــارة الجملة والتجزئة بنســــبة 283 في 
المئة خلال الخمس ســــنوات الماضية، من 
مســــتويات 530 مليــــون دولار إلــــى نحو 

ملياري دولار.
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سقف الطموحات عال

القاهرة تستنسخ تجارب الخليج لتطوير منظومة التجارة
{العرب}: أجيليتي الكويتية ستؤسس أول منطقة لوجستية رقمية وزير التموين المصري لـ

ــــــدول الخليجية في ضبط  تســــــعى مصر إلى استنســــــاخ تجارب بعض ال
منظومة تداول الســــــلع والإمدادات اللوجســــــتية في الأســــــواق المحلية، من 
ــــــذ عقود، وتقليل حلقات  أجل إصلاح قطــــــاع التجارة الداخلية المترهل من
التداول للوصول لمســــــتويات أســــــعار عادلة تكون في متناول ســــــكان أكبر 

سوق استهلاكي في المنطقة العربية.

شركات الطيران تحصي خسائر 

فايروس كورونا
 مونتريــال (كنــدا) - بـــدأت شـــركات 
الطيران العالمية تحصي خسائرها جراء 
وقف رحلاتها إلى الصين بسبب فايروس 

كورونا المستجد.
وأعلنـــت منظمـــة الطيـــران المدنـــي 
الدولـــي (إيـــكاو) الجمعـــة أنّ إيـــرادات 
شركات الطيران سجلت تراجعا محتملا 

يتراوح بين 4 إلى 5 مليارات دولار.
وقالت المنظمة إنّ ”حوالي 70 شـــركة 
طيـــران ألغت جميـــع الرحـــلات الدولية 
المتّجهة من وإلى البرّ الرئيســـي للصين، 
وإن 50 شـــركة طيـــران أخـــرى قلّصـــت 

عملياتها الجوية ذات الصلة“.
وأوضحـــت أنّ هذه الإجـــراءات أدّت 
إلى انخفاض بنسبة 80 في المئة في سعة 
للمســـافرين  الأجنبية  الطيران  شـــركات 
مباشـــرة من وإلـــى الصـــين، وانخفاض 
بنســـبة 40 فـــي المئة في ســـعة شـــركات 

الطيران الصينية للمسافرين.

وتتوقـــع إيـــكاو أن تتراجـــع ســـعة 
الـــركاب خـــلال الرّبـــع الأول مـــن العام 
الجاري إلى 41 في المئة، أي أقلّ نحو 19.6 
مليون مســـافر، مقارنة بما كانت تتوقّعه 

شركات الطيران.

وقبل الوباء، كانت شـــركات الطيران 
تخطّط لزيادة طاقتها بنســـبة 9 في المئة 
على الرحلات الدوليـــة المتّجهة من وإلى 
الصـــين خلال الربع الأول مـــن هذا العام 

على أساس سنوي.

ولا تتضمـــن التقديـــرات التأثيـــرات 
المحتملـــة علـــى الطائـــرات المخصصـــة 
للشـــحن والمطـــارات ومقدمـــي خدمـــات 

الملاحة الجوية.
وبحسب تقديرات إيكاو، فإنّ اليابان 
قد تخســـر ما يصل إلى 1.29 مليار دولار 
من عائداتها الســـياحية بسبب كورونا، 
بينما يتوقع أن تبلغ خســـائر الســـياحة 

التايلاندية 1.15 مليار دولار.
كما ترجح المنظّمة أن تكون تداعيات 
فايروس كورونا المســـتجدّ ”أكبر من تلك 

التي نجمت عن وباء سارس في 2003“.
وحذر خبراء في قطاع الطيران خلال 
معرض سنغافورة للطيران، الذي تختتم 
فعالياتـــه الأحـــد، من أن شـــركات تواجه 
في مخططات النمو  تخفيضات ”قاسية“ 
بسبب أزمة كورونا، مما يضفي مزيدا من 

أجواء التشاؤم.
وانســـحب أكثر من 70 عارضا، منهم 
شـــركتا الأنظمة العســـكرية الأميركيتان 
لوكهيد مارتن ورايثيون، من المشاركة في 

هذا المعرض لأسباب تتعلق بالفايروس.
وكان الاتحـــاد الدولـــي للنقل الجوي 
(إياتا) يتوقـــع ارتفاع أعداد المســـافرين 
أربعـــة في المئـــة في 2020 وزيـــادة حركة 
الشـــحن الجوي بنســـبة اثنين في المئة، 

لكن ذلك كان قبل تفشي الفايروس.
وقـــال آنـــدرو هيردمان المديـــر العام 
لاتحاد شركات الطيران في آسيا والمحيط 
الهـــادي في مقابلة مع وكالـــة رويترز إن 
”جميـــع الرهانات متوقفة فـــي ما يتعلق 

بتوقعات النشاط لهذا العام“.
وأضاف ”إذا نظرت إلى تقليص عدد 
الرحلات والنشـــاط الفعلـــي فقد تقلصت 
بنســـبة خمســـين أو ســـتين فـــي المئـــة، 
وبنســـبة ســـبعين في المئة فـــي الصين. 

الوضع بالغ الصعوبة“. الشركات الأسيوية أكبر الخاسرين

خطط التطوير سوف 

تتم بنظام المزايدات 

أسوة بقطاع البترول

علاء عز

تدشين 8 مناطق 

لوجستية باستثمارات 

تتجاوز 6 مليارات دولار

إبراهيم العشماوي

محمد حماد

ه وق

كاتب مصري

ثروات الطاقة التونسية تدفع

ضريبة رسوخ البيروقراطية

5
مليارات دولار حجم العائدات 

التي فقدتها شركات الطيران 

العالمية منذ ظهور كورونا

اريارياض بوعزة
صحافي تونسي

تدشين حقل نوارة يعيد 

طرح قضية تغلغل الفساد 

والبيروقراطية في قطاع الطاقة 

ومدى استفادة التونسيين من 

عائدات الغاز
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